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لا يهم شارون أمن شعبه، الأهم عنده إرواء

 تعطشه للدم الفلسطيني
· الدكتور عبد الهادي بوطالب -

يطرح شارون آخر أوراقه الخاسرة في لعبة وعد شعبه بتوفير أمن شامل حدد له بالتمام والكمال مائة يوم لا  تزيد ولا تنقص. وها هي السنوات تتوالى وهامش أمن إسرائيل يضيق بين يديه ويستعصي على التحقيق.

جميع ما يفكر به شارون وينطق به ويفعله من ممارسات إجرامية عشواء يؤكد أنه يَمْرُق من السلام مُروق السهم من الرَّمِيَّة. وكلمة السلام أشد اللكمات إيلاما وإذاية له، يتضايق منها ويتقزز لأنه في أعماق نفسه عدو السلام. والسلام عنده هو الممارسة الحربية للعنف الذي يفرض الاستسلام على خصومه المحاربين وتنتهي فيه الحرب بنهايتهم أي باستئصالهم وإبادتهم.

المحللون السياسيون لتاريخ مشاريع التسويات السلمية العديدة التي طُرحت من عدة جهات لحل مشكلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يلاحظون أن اسم شارون يرد في طليعة جبهة الرفض الإسرائيلي لجميع هذه المشاريع. ولم يتخلف ذكر اسمه ضمن المناهضين للسلام ولا مرة واحدة،  سواء أكان داخل الحكومة أو كان قد طُرِد منها.

ولا نحتاج إلى التذكير بأن تجمع الليكود الذي يقوده شارون  اليوم يقتعد خانة اليمين المتطرف الذي يضم الجناح المتشبث بالخرافات الأسطورية عن إسرائيل الكبرى وأرض الميعاد التي ملكها الرب لليهود. كما نعلم جميعا أن شارون فشل في إبادة لاجئي فلسطين في حرب صبرا وشاتيلا التي هزمه فيها الرئيس عرفات، واضطر إلى الانسحاب من لبنان يجر جيشه أردية الخيبة. ومنذ ذلك الحين أصبح شارون مريضا بمركب عرفات إلى أن ظن أنه تمكن من الإمساك برقبته عندما وضعه تحت الحصار إلى اليوم في حصن رام الله، واتخذ هو والرئيس "بوش" قرارا بعزله – وهو الرئيس الفلسطيني المنتخب من لدن شعبه- رغم أنف الديمقراطية (المفترى عليها).

وبالرغم مما أجراه شارون من دماء غزيرة بشنه حربه الإجرامية على انتفاضة شعب فلسطين، ونال فيها شعب إسرائيل نصيبه من الخسارات البشرية والمادية، فإن الرئيس "بوش" تسرع في نعت شارون برجل السلام (أي سلام ؟) وأمضى بهذا التصريح على شهادة تزكية له ترشحه لينال جائزة نوبل. وما أشك اليوم في أن الرئيس نادم على هذا التسرع، وأنه يعرف في أعماق ضميره أن شهادته كانت  شهادة زور محرمة أخلاقيا.

لنذكر كذلك أن شارون (رجل الحروب) تحمس كثيرا لمشروع حرب الرئيس "بوش" على العراق وعمل جاهدا لمشاركة الجيش الإسرائيلي، وحرضه على المسارعة إلى خوضها، ووضع خدماته العسكرية والأمنية تحت تصرف الولايات المتحدة. وكل ذلك لدكّ  معقل العراق حتى لا يبقى أمام شارون من يقدر على مقاومة زحفه على الأراضي العربية التي يتحرق  شوقا إلى احتلالها. ولم ينل من الرئيس الأميريكي ما تمناه لأن هذا الأخير كان يعي أن مشاركة إسرائيل في قوة التحالف ستورط الولايات المتحدة أكثر فيما تعانيه من كراهية الشعوب العربية الإسلامية لسياستها، ولأن إسرائيل كانت ستشتـطّ في الحصول من الولايات المتحدة على مكاسب ومنافع باهظة مقابل خدماتها. وشارون في هذه المقايضات شاطر لا يتورع عن بيع خدماته بمقابل غال مُكَلِف.

كما كان شارون يراهن على أنه سيكون سيد الموقف بعد تنحية صدام حسين، وأن الرئيس "بوش" سيكف عن الخوض في طرح مشروع السلام، ويترك له اليد الطولى في امتلاك رقبة الفلسطينيين وطي صفحة التسوية السلمية وإدامة الاحتلال.

وقد خسر شارون جميع ما راهن عليه، لأن استنتاجات البيت الابيض لما انتهت إليه حرب العراق التي دخلت الولايات المتحدة في ورطتها قضت بأن يحط الرئيس الأميريكي بكامل ثقله على خريطة الطريق بدعمها والضغط على إسرائيل لقبولها والتعامل معها كما هي. وقد ظهر ذلك من خلال وقائع القمتين المنعقدتين على التوالي بشرم الشيخ فالعقبة.

ولم يكن منتظرا أن يسفر اجتماع القمتين عن مخطط تفصيلي لتنفيذ خريطة الطريق يحدد الجدول الزمني، وآليات التنفيذ، ويضبط  تعاقب المراحل عبر خطوات تنتهي إلى تسوية النزاع بإعلان الدولة الفلسطينية سنة 2005 بموافقة إسرائيل. فهذا لم يكن واردا في أعمال القمتين بحكم أنهما لم يكن لهما جدول أعمال، ولأن الخريطة تركته للمفاوضات التي يتولاها طرفا النزاع وهي لم تبتدئ بعد. وما جرى  في القمتين كان مجرد  محادثات كان الحديث فيها ذا شجون كما يقال في العربية. 

لقد جاء شارون إلى العقبة وهو يدرك أن عليه أن يظهر أمام الإعلام العالمي والرئيس "بوش" أنه يقبل التعامل مع خريطة السلام، وأنه لا يقول لها لا، فخطط لقول نعم ولكن. وهكذا أفرزت محادثات العقبة موافقات ومفارقات بين المشاركين. 

فما هي الموافقات التي لم يكن عليها جدال ؟ أعتقد أنه يأتي في طليعتها التقاء القمتين على الأمل  في إيجاد  تسوية للنزاع، والتوافق على أهميتها لتحقيق هذا الأمل  في أقرب الآجال .

وثانية الموافقات التقاء شارون وأبومازن على أن حل مشكلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يكون عسكريا بعد أن امتدت الانتفاضة الفلسطينية المسلحة والحرب الإسرائيلية على شعب فلسطين، دون أن تضع المقاومة الفلسطينية السلاح أو يضعف لها نفس، ودون أن ينتصر الجيش الإسرائيلي على صمود الشعب الفلسطيني. وهكذا سمعنا الرئيس أبو مازن يلتزم بصراحة بإنهاء عسكرة الانتفاضة، كما سمعنا رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن الاحتلال لا يمكن أن يستمر، وأنه يضر بمصالح إسرائيل، ولا بد أن يتوقف. 

أما ثالثة الموافقات فهو تحديد غاية المفاوضات في الانتهاء إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بما يضمن الأمن لهما. وهذا الهامش الصغير المحدود الذي تتموقع فيه الموافقات الثلاث  ينخرط فيه بقوة الرئيس "بوش" الحريص على أن يخوض انتخابات ولاية ثانية في السنة المقبلة بوصفه رجل السلام مثلما كان رجل الحرب في معركة العراق التي لم يكن له عنها محيص. كما تباركه القيادات العربية التي اختارها الرئيس الأميريكي بعناية فائقة ليحاورها  في شرم الشيخ  أو على الأصح ليكاشفها  ببعض ما يريد.

أما المفارقات في المواقف من حل مشكل الصراع  فما يزال يبدو أنها كبيرة وهامشها أوسع من هامش الموافقات. وهذا ما سيجعل المفاوضات مهددة بالتعثر وحتى الفشل.

تتحدث الخريطة عن دولة فلسطينية بصيغة النكرة دون أن تحدد فضاءً أو مدى لسلطتها. وبالأحرى لا تقول شيئا عن استقلالها وعاصمتها، وتترك القضايا المستعصية  للمفاوضات ومنها وضعية القدس، وحق العودة ومشكلة المستوطنات وقضايا أخرى. وتتحدث باستحياء عن إيقاف حركة الاستيطان ولا تلزم إسرائيل بتفكيكها ونقلها إلى جهات داخل إسرائيل. ويتوجه الرئيس "بوش" ببعض الإشارات إلى شارون ناصحا إياه بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني دون أن يسمي الأشياء بمسمياتها أو يضع النقط على حروفها، أي  رفع الاحتلال، والحصار، ومنع التجول وإيقاف عمليات الاغتيال والتخريب والهدم. ويقدم كل من شارون وبوش - كشرط سابق للدخول في المفاوضات - أن يقوم عباس أبو مازن بتجريد فصائل المقاومة من سلاحها ومتابعتها قانونيا والتعامل معها بوصفها منظمة إرهابية. وذلك في الوقت الذي جاء خطاب أبومازن واضحا بشأن التزامه بإنهاء  المقاومة وعسكرة الانتفاضة، وضمان أمن إسرائيل الشامل. وقد أتى الرئيس أبومازن إلى العقبة يحمل الأمل في التوصل مع المقاومة إلى وفاق على وقف إطلاق  النار، لكن التزامه العلني الصريح أثار رد فعل ربما لم يكن يتوقعه، إذ أصدرت فصائل المقاومة بيانا مشتركا يعلن قطعها الحوار مع رئيس الحكومة الفلسطينية ويتهمه بأنه أعطى لإسرائيل ما لا يملكه، ويؤكد أن المقاومة لن تتوقف عملياتها إلا بعد رفع الاحتلال. وكان رد  فعل أبومازن أنه لن يتراجع عما  صرح به في العقبة، ولكنه أضاف أنه متشبث بالحوار ولن يدخل مع المقاومة في اقتتال. وبذلك دخلت العلاقات بين فعاليات فلسطين في المأزق الخطير. 

وقبل ذلك ظهر أن شارون يمارس لعبة الازدواجية المكشوفة في تعامله مع مشكل الصراع  ومشروع تسويته السلمية. ففي العقبة وعلى مسمع الرئيس الأميريكي، وأبصارُ العالم مشدودة إلى مشهد الحدث الكبير بدا شارون منخرطا دون حماس في  منظومة السلام، وإن كان له عدد من الاعتراضات على ورقة الطريق، لكنه في الميدان إثر مغادرته للعقبة أعطى من جديد تعليماته بمواصلة  حرب شعب فلسطين وبرز ذلك واضحا في محاولة اغتيال الناطق باسم حماس الدكتور الرنتيسي. 

أعتقد أن المقاومة الفلسطينية والرئيس أبومازن يقدران عواقب الدخول في المأزق الذي يظهر أنهما على وشك مواجهته. لذا أسائل منظمات المقاومة الفلسطينية ألم يحن أوان التفكير جديا في تشجيع التحرك السياسي باتخاذ مبادرة ذات بعد سياسي تحدث انفراجا في الأزمة، وتنأى بالمقاومة عن مساعدة شارون - عن غير قصد - على اغتيال مشروع السلام الجديد الذي يخطط له وينتظر أن يجد له ذريعة  في ردود الفعل السلبية لفلسطين. وأقترح عليها أن تفكر مَلِيّا في العودة إلى الحوار مع أبومازن، بل أتطلع إلى أن تسهل مهمته بقبولها مبدأ  تفاوضه مع إسرائيل على إبرام هدنة موقوتة يلتزم فيها  طرفا النزاع بالكف عن تبادل العنف، لتبدأ المفاوضات في جو خال من التوتر.

وتاريخ حركات التحرير حافل بالأمثلة التي التزمت فيها عمليات المقاومة بهدنة موقوتة وتركت  للعمل السياسي  جني ثمار كفاحها. والتوقف المؤقت عن إطلاق النار لا يرهن إرادة المقاومة ولا يمنعها من العودة إلى الميدان متى تأكد أن الغاصب المحتل لا يجنح إلى السلام ولا يهتم باقتلاع  احتلاله من جذوره، ولا يرد على تحية السلام بأحسن منها.

ولجميع فصائل المقاومة أجنحة سياسية ذات كفاءة وقدرة على تقييم المرحلة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية بعد كفاح طويل امتد طيلة القرن الماضي وإلى اليوم. ولعل الفرصة متاحة اليوم أكثر من ذي قبل في وجه العمل السياسي السلمي لإسقاط  الأقنعة عن الوجوه. 

إن شارون  يبدو مصمما على نسف خريطة السلام خاصة بعد المجزرة  التي قامت بها مَرْوَحِـياته المسلحة بالصواريخ وأفلت منها بأعجوبة الدكتور الرنتيسي. وبعملها هذا تبدو غير مستعجِلة بشأن أمن شعبها. والأهم عند شارون هو إقبار كل مبادرة للسلام وتنحية كل مسؤول فلسطيني عن المفاوضات والحوار حتى لا يبرح الجمود مكانه وحتى يدوم الاحتلال. فلم لا تعامل فعاليات فلسطين شارون بنقيض قصده وتطرح استعدادها قبول التفاوض على هدنة مؤقتة لإيقاف العنف المتبادل وتضع قدمه على أسفل الجدار كما يقول التعبير الفرنسي. 

أريد أن أكون متفائلا وإن كان ما يجري على الميدان في أرض فلسطين لا يسوِّغ التفاؤل ؟ وأنصح طرفي النزاع  أن يجربا خيار الهدنة المؤقت لتبدأ مرحلة التهدئة والانفراج، ولتكون البدايات مؤشرة للنهايات. وسيستمرئ الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي هذه الهدنة التي ستخفف عن الطرفين المعاناة القاسية التي يبدو أنها لا تحتمل المزيد. 

